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عدد الصفحات )328( 21.5-14.5 
هـذه الـروايـة هـي الحلقـة الـوسـيطـة الـتي يلـتئـم فيهـا عقـد سلالـة مـن النـسـاء
الـباسلات اللـواتي يبـدان بالـزاسومـيرز في ابـنة الحـظ، وينتهين بـكلارا وروسا في
بيـت الارواح، لتــشكل بــذلك الـكتــاب الثـانـي من هـذه الـثلاثيـة الفــسيحـة الـتي

تغطي ما يزيد على قرن من تاريخ تشيلي. 

تحرص جمـيع القنوات الفضـائية العـربية، علـى حشد
كل امكـــانيــاتهــا لــدخــول حــومـــة المنــافـســة لـلاستـئثــار
بـرغبات المشـاهد خلال شهـر رمضان، وبمـنهاج مختلف
مسـتفيـدة مـن انصـراف قطـاع واسع مـن الجمهـور الـى
متـابعة بـرامج التلفـزيون في مـثل هذا الـوقت اكثـر من
أي وقـت آخــــر مـن الـــسـنــــة لاسـبــــاب بــــاتــت معــــروفــــة..
وبـطبيعـة الحـال لا تخـتلف قنـواتنـا الفضـائيـة في هـذا
المسعـى من هـذه القنـوات وبما يـتوفـر لهـا من امكـانات
وان كــانـت المقــارنـــة ليــست في صــالحهــا بـسـبب تــواضع

هذه الامكانيات وحداثة التجربة.
ولعل المـتــــابع لمفـــردات بـــرنـــامج هـــذه القـنـــوات لايجـــد
صعوبـة في تلمس البـون الشاسع بـينها وبين مـا تقدمه
الفضـائيـات العـربيــة ان من حيـث التنـسيق او الـقيمـة

الفنية او حتى التنوع في هذه المفردات.
واذا كانت الفضائيـات العربية بما تقدمه من برامج في
هـذا الــوقت  –علــى اهمـيتهـا - تـرنـو الـى الـسـوق والـى
الــنجـــاح الــتجــــاري كهـــدف اخـيـــر.. فــــان للــبعــض مـن
قنـواتنـا هـدفهـا )الخــاص( استهـداف مـشـاهـد بعـينه..
وربمــا يكـون هــذا التــوجه هـو احـد اهـم الاسبـاب الـتي
تشيح بالجمـهور عنها الى منـافذ أخرى تحقق له قدراً

اكبر من المتعة.
ففي الـوقت الذي استطاعت فيه القنوات الخليجية او
تلك التي يملكهـا مستثمـرون خليجيـون ان تصل مثلاً
بـــالـبـــرامج والـــدرامـــا الخلـيجـيـــة درجـــة المـنـــافــســـة مع
مثيـلاتها الـسوريـة والمصـرية فـان ما تقـدمه قنـوات من
منتــوج فني مـحلي لا يمكـنه حتـى الـرقي الـى مـستـوى

المنافسة على ذوق المشاهد العراقي. 
فــالبــرامج المقــدمــة ليــست ســوى تقـليــد مـسخ لـبعـض
الـبـــرامج الـنـــاجحـــة الـتـي تـبـثهـــا بعــض الفـضـــائـيـــات

العربية.
والمـتابـع لاثنين من هـذه البـرامج اللتين تـبثهمـا احدى
قنـواتنـا الفضـائيـة يقف عنـد سمـاجـة الـتقليـد ابتـداءً
مـن العـنـــوان الـــذي يعـتـمـــد الـتـــوريـــة )انـبـــاع وطـن( أو
)الحكومات( باقتبـاس واضح من برنامج لبناني نقدي
يحـــمل عــنــــــوان )بـــــس مــــــات وطــن(، ولــيـــــس انـــتهــــــاءً
بــالمــضمــون، المـبنـي علــى صـــور تتــوسـل انتـــزاع البــسمــة
لفجـاجتهـا، ومتـاجرتـها بهـموم وانـشغالات المـواطن بل
والـسعـي لتـنمـيط شخـصيـة المــواطن العـراقـي بصفـات

البله والسلبية.
لــــســت ضـــــد ان يمــــــارس الفـــن دوراً نقـــــديــــــاً ومعـــــريـــــاً
للـمــســـؤولـين عـن الــظـــواهـــر الـــسلـبـيـــة الـتــي تعــصف
بمجـتمـعنـا، شـريـطــة ان لايحـط ذلـك من قـيمـة الـفن
نفـسه. وان يـعي القــائمــون علــى مثل هــذه البــرامج ان
الجــمهــــور لــم يعــــد يـــســتقــبل الــصــــور الـتـلفــــزيــــونـيــــة
استقبـالاً سلبـياً بـل عن مشـاهدة نقـدية تـرفض وتمـيز
وتحلل وتمـلك من ادوات التأويل والتحلـيل ما يجعلها
قــادرة علــى الـنقــد والاخـتيــار الـــذاتي.. وبـــالتـــالي فــان
)الـسـوق( الـذي تـفتــرضه هـذه الـقنـوات سـيحكـم علـى

بضاعتها بالكساد. 

ـــــــــــــــــــــة ـوقـــف

تورية.. وتقليد مسخ
ــــــــــرجــــي ـعـلاء المـف

الكوت/ محمد العلي 
"مدفع الإفـطار".. إسم يدل على أن لهذا
المـــدفع ارتـبـــاطـــا وثـيقـــا بــشهـــر رمـضـــان،
فبعـد أن عـرفه المصـريـون قـبيل نحـو 560
عــــــامــــــا، انــتـقل مــن هــنــــــاك إلــــــى الـــبلاد
العربيـة والإسلامية ومنهـا العراق، وصار
يــنـــطـلق في كـل محــــــافـــظــــــة عــنــــــد وقــت
الإفـطـــار حـتـــى أن مــشهـــده في مـــديـنـــة "
الكـوت " مـركـز محــافظــة واسط لا يـزال
مـاثلا في ذاكرة الكثـيرين من أهل المـدينة
هذا المـدفع العتـيد غـاب اليـوم عن مـكانه
المعهود وتلاشى صوته في رمضان الحالى
بـيـنـمـــا صـــار الـصـــائـمـــون يفـطـــرون دون

الحاجة الى دويّه المعروف عند الغروب.
عن نشـوء فكرة هـذا المدفع وتـاريخه، قال
الـبـــاحـث مـثـنـــى حــسـن مهـــدي إن لمـــدفع
رمضان أكثـر من حكايـة تحكى حوله، إلا
أن أشهـر الحكـايـات والقـصص تلـك التي
تعـيد نـشوء مـدفع رمـضان إلـى الممـاليك
في مـصــر، وتقــول الــروايــة إنه فـيمــا كــان
الجيـش المملـوكي يـستعـد للحـرب إنفـجر
مـــدفع صـــدفـــة ســـاعـــة الآذان والإفـطـــار،
فــطــــرحـت فـكـــــرة إطلاق المـــــدفع ســــاعــــة

الإفطار إيذانا بحلول موعد الإفطار.
وأضــــاف "هـنــــاك روايــــة أخــــرى تقــــول إن
الإمــبـــــراطـــــور نـــــابلــيـــــون خلال احــتـلاله
مـصــر، فكــر في عـمل يــرضـي به أهـل تلك
البلاد والمسـلمين بشكل خـاص، فأمـر بأن
تـنــصـب المـــــدافع حــــول قـلعـــــة القــــاهــــرة،
وتـطلق مـنهــا الـقنــابـل البــاروديــة إيــذانــا

بحلول رمضان وإثباتا للعيدين."
وتـابع: من قلعـة القـاهـرة انتقل الـتقليـد
إلـــى معـظـم القلاع في المـــدن الإسلامـيــة،
فنصـبت المدافع فوق تلال القلاع في شهر
رمضـان وكانـت مهمتـها أنهـا تسـتخدم في

لماذا تلاشى وجوده في رمضان؟!

مـدفـع الإفطــار اسم في ذاكــرة الصــائم ومـشهــد لن يغـيب عـن مخيـلته 
الأكل مـا يـدل علـى طـيبــة تلك العـائلات
وحـــب الـــنـــــــاس لـــنـــــــا وتـعـلـقـهـــم بمـــــــدفـع

الإفطار. 
وقـــال "بعــد الانـتهــاء مـن الإفـطـــار نقــوم
بـتنـظيف المــدفع وإدامتـه، وتلك العـمليـة

تستمر طيلة رمضان وبشكل يومي "
وأضـــــــاف "بعــــــد أن تمــت إحــــــالــتـــي علــــــى
الــتقــــاعــــد عـــــام 1993 ظل عــــشق المـــــدفع
ملازمـــا لـي، ففـي اغلـب أيـــام رمـضـــان في
الــسنـــوات التـي تقــاعــدت بهـــا كنـت اذهب
إلــــى مـكــــان المــــدفع والــتقـي طــــاقــمه لان
قـسمـا مـنهم كـانــوا معي في الـزمـرة الـتي

تقوم بالعمل على المدفع."
ويضـيف "مع مـرور الـزمـن تغيـرت الأمـور
وتغـيــر الـنـــاس، لكـن ذاكــرة المـــدفع بقـيـت
بينـما تم نقل مـكانه إلـى جهة أخـرى من
المـــديـنـــة بــسـبـب إشغـــال إحـــدى الـــدوائـــر
الأمنية في حينه مكانا في الجانب المقابل

من شاطئ السدة عام .1994"
الـسيـد جبـار عليـوي وهـو صـاحب مـكتبـة
في الكوت، قال" من المؤسف جدا أن يهمل
مـدفـع الإفطـار الـذي تعـودنـا علــى سمـاع
صـــوته مـنــذ أن كـنـــا صغــارا ولـم نــشــاهــد
منـظـــره في المكــان الـــذي رأينـــاه فيـه منــذ
عــــشـــــرات الــــســنـــين علـــــى شـــــاطــئ ســـــدة
الكــوت... أن الكـثيــريـن يتـشــوقــون اليــوم
لـسمـاع دوي مــدفع الإفطـار سـاعـة غـروب

الشمس؛ ليبدأوا فطورهم."
وقـــــال رغــم أن مــــــدفع الإفـــطـــــار غـــــاب في
الـسنـوات الأخيـرة، ولم نجـد من يـهتم به
لـكن ذلـك لا يعنـي انه الغـي من ذاكــرتنـا،
بل إنه سيبقى جـزءا مهما، وصـورة دائمة
في شهـــــر رمـــضـــــان المــبــــــارك علـــــى مـــــدار
الــسـنــوات كـــونه مـن مــوروث هــذا الــشهــر

الفضيل وله صلة وثيقة بالصائمين.

منهم قـال هـداد في الغـالب أفـراد طـاقمه
يــتـكـــــــون مــن خــمـــــســـــــة أفـــــــراد فـهــنـــــــاك
)المـعمــارجي(، ومـهمـته أن يـضع الـطلقــة
في مــكــــــــانـهــــــــا داخـل مــــــــاســــــــورة المــــــــدفـع
فيعمِّرها، والثـاني )رام( ومهمته أن يقوم
بـتــشغـيل الـتــربــاس الــذي يـحكـم إخــراج
الــطلقــة، والـثــالـث )طــومــار( وهــو الــذي
يقـــــوم بــتــبـــــريـــــد المـــــاســـــورة بعـــــد إخـــــراج
المقــــذوف، بـيـنـمــــا تـكـــــون مهـمــــة الـــــرابع
إحـضــار الــطلقـــة للـمعـمــاري، وأكــون أنــا

مشرفا أو مسؤولا عنهم."
و أوضح أن أفـراد هذه المجموعـة يطلقون
علـيهـم تــسـمـيــة " زمــرة " وهــو مـصــطلح

عسكري دال على المجموعة.
وذكـر أنه بـعد إتمـام عملـية الـرمي تـذهب
الــــزمــــرة كـلهــــا لـتـنـــــاول الفــطــــور الــــذي
نـصـنعه بــأيـــدينــا مــشيــراً بــالقــول أنه في
الغــــالـب يــــأتـيـنــــا الفــطــــور مــن العــــوائل
القـريبـة، فكـل عائـلة تـرسل لنـا نوعـا من

بعــد أن أحلـت علــى الـتقــاعــد حـيث كـنت
مـســـؤولا عن طــاقـمه المكــون مـن خمـســة

جنود." 
وأضـــاف: )مـــدفع الإفـطـــار( يخــتلف عـن
ســواه من المـدافع الأخـرى فهـو مخـصص
لان يستخـدم في رمضان كل عـام حيث ان
إطلاقـة واحــدة منه نـطلقهـا يــوميــا وقت
الغروب تأذن للصائمين ببدء إفطارهم. 

كـان مشهـده طوال شهـر رمضـان في مكان
قــرب ســـدة الكــوت، ويحـــرص الكـثيـــر من
الأشخــــاص، خــــاصــــة الـــصغـــــار، علــــى أن
يـكــــــونــــــوا قــــــريــبــين مـــنه وقــت الإفـــطــــــار
يشـاهدون منـظره ويسـمعون دويه قبل أن
يجـتمعـوا أمـام مـائــدة رمضـان، وتـسـاءل:
لمــاذا لـم يعـــد هنــاك وجــود لــذلك المــدفع
العـتيد ولـم نجد من يهـتم به الآن، وصار
اسمه ومـنظـره مجـرد ذكـريــات رمضــانيـة

ليس إلا.
وعن طــاقم هـذا المـدفـع ومهمـة كل واحـد

الـتـنـبـيه الـــى مـــوعـــد الإفـطـــار مـن خلال
إطلاق اطلاقــة واحــدة عـنــد مــوعــد آذان
المعـرب الـذي هـو مـوعــد الإفطـار. مـشيـراً
الى أن أشهر الـروايات عن مـدفع الإفطار
تقـول أن والـي مصــر محمـد عـلي الكـبيـر
كان قـد اشترى عـددا من المدافع الحـربية
الحــديثــة في حيـنهـا في إطـار عــزمه علـى
تـسليح جيـش مصـر، وجعله جيـشا قـويا،
وصــادف أن قــرر الــوالي الـقيــام بـتجــريب
مدافعه الحربـية في رمضان فأطلقت أول
قـــذيفـــة مـن تـلك المـــدافع لحـظـــة غـــروب
الـــشـمـــس في أول يــــوم مـن أيــــام رمــضــــان
المبـارك؛ فظـنّ العامـة من النـاس أن والي
مصـر لجـأ إلـى طـريقـة جـديــدة للإعلان

عن موعد آذان المغرب في رمضان.
وأضـاف أن الناس أعجـبوا بهذه الـطريقة
وشكـروا الـوالي وطـالبـوا بــأن يتكـرر ذلك
يوميـاً وحتى خلال الـسحور أيضـا فوافق
الـوالي لكننـا لم نسمع يـوما مـا أن هناك
مـدفعـاً للـسحـور مـثلاُ بل تعـودنـا في هـذا
الــوقـت علــى قــرع الـطـبـــول وتلـك مهـمــة

الطبّال.
ويـؤكد البـاحث مثـنى أنه طـبقا للـروايات
فـــإنه حـتــى عــام 1859 م، كــان المـصــريــون
يـسـتخــدمــون الــذخيــرة الحيــة في إطلاق
المـدفعيــة، لكن بعـد ذلك تمـت الاستعـانـة
بــالــذخـيــرة غـيــر الحـيــة مـن أجـل تقلـيل
الأضــرار الـتـي تـلحق بــالـقلعــة المــوجــودة
جـنـــــوب القــــاهــــرة الـتـي كــــانـت مـــــوضعــــا

لإطلاق مدفع الإفطار.
الـسيـد شـاكـر هـداد، كـان نـائب ضـابط في
موقع الكوت العسكـري وواحداً من طاقم
مـدفع الإفطـار مـدة سـبع سنـوات، قـال في
لـقـــــــاء مـعـه "لا تـــــــزال صـــــــورة المـــــــدفـع في
مخيلتي رغم إنني فـارقته منذ عام 1993

كانـبرا: أفـاد بـاحـث استــرالي بـأن دمـاغ الإنـسـان يـتعـلم
خلال فترة الليل بطريقة أكثر فعالية منها في النهار.

وأشار الباحث الاستـرالي مارتن سايل في جامعة أدلايد،
إلـــى أن الـــدراســـات الـتـي أجـــريـت علـــى تحفـيـــز الـــدمـــاغ
مـغنــاطيــسيــاً، إلــى أن قـشــرة الــدمــاغ، أي المنـطقــة الـتي
تتحـكم في الحـركــة، تتـعلم بـطــريقـة أفـضـل خلال فتـرة

الليل.
وأوضح سـايل أن نـتائـج بحثه يمكـن أن تسـاهم في شـفاء
الأشخــاص الــذيـن يعــانــون من إصــابــات في الــدمــاغ من

دماغ الإنسان يتعلم أفضل خلال الليل
خلال تحــديــد الــوقت الــذي يـتقـبل فـيه الــدمــاغ العلاج
بطـريقـة أكثـر فعـاليـة ويتمـاثل لـلشفـاء بطـريقـة أسـرع،
طبقـاً لمـا ورد بجـريــدة "عمــان اليـوم"، مـضيفـاً أنـه يجب
معـرفـة سبـب تقبل هـذا الجـزء من الـدمـاغ لـلمعلـومـات

خلال الليل قبل تطبيق نتائج البحث فعلياً.
يذكـر أن الدمـاغ يشـكل جزءاً مهـماً مـن الجهاز العـصبي
المركـزي الواقع داخل الجـمجمة ومن وظـائفه الرئيـسية

تلقي المعلومات وتنظيمها وتوزيعها إلى الجسم كله.

طوكيو/ وكالات
ذكرت وكالـة كيودو اليابـانية للانبـاء ان مدرسا يـابانيا
قــذف طلابه بمقعـد حـصل علـى لقـب "معلـم ممتـاز"
مـن مجلـس الـتعـليـم المحلـي رغم تـــأنيـبه عــدة مــرات

بسب لجوئه للعقاب البدني ضد طلابه.
ويمـنح المعلم بمـدرسة ثـانويـة والبـالغ عـمره 52 عـاما
في كيـوتو اللقب بـصفة سنـوية منـذ عام 2005 بـالرغم
من سجله في اعتـداءات في الفصـل نظرا لان اسـاليبه

القاسية في التعليم قد حسن من اداء طلابه.
وذكــرت كيـودو ان المـعلم عــوقب ثلاث مــرات في الفتـرة

معلم ياباني قذف مقعدا باتجاه طلابه يحصل على لقب "معلم ممتاز"
بـين 1997 و 2001 لتعــديه البــدني علـى طلاب والـذي
تـضمن القـاء مقعـد باتجـاه فريق لـلكرة الـطائـرة كان
يـدربـه واتهم مـرة اخـرى بــاللجــوء لعقـاب بــدني هـذا

العام.
ويقـــوم المعلـم الــذي لـم يحــدد تقــريــر وكــالــة الانـبــاء
اسـمه والــذي اسـتقــال يــوم الجـمعــة بــاجــازة عـلاجيــة
مـنذ تـوجيـه الاتهام الاخـير الـيه. ونقلت وكـالة كـيودو
عـن مــســـؤولــين في المجلـــس القـــول ان المـعلـم اخـتـيـــر
كـنمــوذج بـسـبب "انجــازه البــارز في قيــادة فــريق الكــرة

الطائرة".


